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 تقویم الكفاءة

  كیف یمكننا قیاس قدرة المتعلم على اكتساب لغة أجنبیة بصرفها نحوها ومفرداتها؟

المقاربة بالكفاءات ستكون الإجابة الأكثر موضوعیة من خلال المحادثة أو ممارسة اللغة، لنكن أكثر دقة ونقول من خلال وضع إذا أخدنا 

تمامنا إلى مستوى أعلى من ، وبهذا الإجراء نكون قد أولینا اهجعله یستخدم معارفه حول اللغةر تالمتعلم أمام وضعیات ومواقف حقیقیة كالحوا

  .علیه المقاربة بالكفاءات المعرفة وهذا تقریبا ما تنصّ  استخدام وتوظیفة إلى المعرف

، وینظر إلیها ما من أجل حل وضعیة تجنید الموارد ودمجها إلى إمكانیة  Xavier)1997(كزافیهحسب یشیر مفهوم الكفاءة : مفهوم الكفاءة

باعتبارها مجموعة من النشاطات الملاحظة التي تمارس في صنف من الوضعیات لحل مشكلة معیّنة وهي محصّلة   Deketel)1996(دیكاتل

ف أكثر من خلال ویمكن توضیح هذا التعری كل من الموارد، المحتوى والوضعیة بحیث تشكل الموارد والمحتوى الأهداف التعلیمیة الخاصة

  الشكل الموالي

  6رقمشكل 

 Deketel )1996(مفهوم الكفاءة من منظور دیكاتل
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هي سلوك ملاحظ قابل للتقییم یمارسه المتعلم أثناء حل Deketel )1996(من خلال الشكل السابق یتبین لنا أن الكفاءة حسب دي كاتل 

، كما یمكن ترجمة المحتوى والقدرة إلى مؤشرات سلوكیة )المحتوى(من المكتسباتوضعیة معینة من خلال قدرة هذا المتعلم على دمج مجموعة 

  .وأهداف تعلیمیة خاصة قابلة للتطبیق والملاحظة

ورد في  على عدم وجود تعریف واضح للكفاءة وكل ما Poumay, Tarf &Georges)2017(بومیر وتارف وجیورز من جهة أخرى یؤكد 

  :العناصر التالیة یشرح الفكرة المتعلقة بالكفاءة فقط وهي جمیعها تشترك في الأدب النظري المرتبط بالكفاءة

 .ممارسة التعلم -

 .معرفة كیفیة التصرف -

 .دمج المعارف -

 .نقل المعرفة -
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 .الوضعیة أو عائلة الوضعیات -

اءة التي كانت تعرف من قبل من الباحثین الأوائل الذین قاموا بصیاغة الخصائص العامة للكفDeketel یُعتبر دي كاتل  :خصائص الكفاءة

حیث تظهر الكفاءة عند حل وضعیة معقّدة تضم المعلومات الأساسیة والمعلومات الثانویة التي تساعد في حل الوضعیة  ،بالهدف الإدماجي

اءة تحمل وظیفة اجتماعیة مع مراعاة الخبرات السابقة للمتعلم، وینتهي حل الوضعیة بسلوك قابل للملاحظة والتقییم، وتجدر الإشارة إلى أن الكف

) savoir être(ترتبط بوضعیات واقعیة یمكن للمعلم معایشتها وعلیها فهي تستهدف المهارات والقدرات والمعارف التي ترتبط بالاتجاهات والقیم

ا تحدید أربعة خصائص تمتاز التي تأخذ المتعلم نحو الاستقلالیة، وممّا سبق ذكره یمكنن) savoir devenir(وتكوین المتعلم وإعداده للمستقبل

  :بهم الكفاءة كما یلي

حیث تتطلب الكفاءة القدرة على تجنید وتوظیف المكتسبات السابقة للمتعلم، مهاراته وقدراته وكل أشكال المعرفة : تجنید المعارف السابقة )1

 .التي سبق وأن اكتسبها

یجة نشاط مدرسي ولكن یجب أن تحقق الكفاءة وظیفة اجتماعیة ینتهي لا یقوم المتعلّم بتجنید معارفه صدفة أو نت: الوظیفة الاجتماعیة )2

 .فیها المتعلم إلى حل مشكلة معیّنة مستمدّة من الواقع

 .فتقویم الكفاءة یتحدّد بقدرة المتعلّم على حل عدد من الوضعیات من نفس مستوى الصعوبة: الارتباط بعائلة الوضعیات )3

مواجهة المتعلّم للوضعیة یظهر من خلال أداء یمكن تحلیله وفقا لمعاییر ومؤشرات معینة كما یمكن لنا كذلك أثناء تقییم : قابلیة التقییم )4

  .الكفاءة النظر إلى مستوى إتقان الكفاءة ولو أن ذلك لا یمثل الهدف الرئیسي من تعلیم الكفاءة
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م یواجه وضعیة معقدة، وهنا التعقید لا یتعلّق بصعوبة من خلال جعل المتعلّ  Rey)2014(یتم تقویم الكفاءة حسب راي :تقویم الكفاءة

  .الوضعیة لتفوق مستوى المتعلمین وإنما أن تطرح بشكل یدعوا إلى دمج عدة معارف لحلها

ل الفصل أو المدرسة من تحقیق كیف یمكن للمتعلم الذي استطاع حل وضعیة معینة داخالسؤال الجوهري الذي یطرح أثناء تقویم الكفاءة وهو 

  نفس الانجاز في وضعیات مشابهة مستقبلا؟

 وعلیه فإن تقویم الكفاءة مرتبط بالأداء الحالي والمستقبلي ولتوضیح ذلك لاحظ المثال التالي الذي نعرض من خلاله مجموعتین من الأنشطة

  :المدرسیة

 ..ارسم زاویة قائمة ؛)196- 1802(، )3×25(احسب ناتج -أولا

 ..اكتب رسالة لزمیلك تنصحه فیها عن كیفیة الحفاظ على البیئة-ثانیا

النوع الثاني وضعیات مرتبطة بالواقع یعكس بینما  ،نلاحظ أن الأسلوب الأول من التقویم یرتبط بمعارف یحتاجها المتعلم داخل الفصل فقط

كونه یحمل مشكلات من الواقع، یمكن أن تواجه المتعلّم مستقبلا، وهذا الأسلوب یساعد أكثر في تقویم الكفاءة  ..دة بفترة زمنیةوغیر محدّ 

یمكنك كذلك ملاحظة المثال التالي لإحدى الوضعیات المقتبسة من دفتر الأنشطة لمادة الریاضیات من الصف الثالث ابتدائي حیث نجدها 

  .اقعهتستهدف المعارف التي یستخدمها المتعلم لحل المشكلات التي یمكن أن یواجهها في و 
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  .رین أساسیین عند تقویم الكفاءة یتعلقان بكل من نقل المعرفة وعائلة الوضعیاتایلابد أن نأخذ بعین الاعتبار مع :معاییر تقویم الكفاءة

على  ما بالقدرةد بالقدرة على دمج المعارف فحسب وإنّ أن اكتساب الكفاءة لا یتحدّ  Paquay &all)2000(یذكر باكیه وزملاؤه: نقل المعرفة  - أ

ومواجهة مشكلات أكثر تعقیدا وعلیه لا یجب أن  ،وتعمیمها لحل وضعیات أخرى مشابهة Transfert de connaissancesنقل المعرفة 

أمامه داخل الفصل، وكنّا قد قدّمنا في العنصر السابق مثالا  تكون المشكلات التي یواجهها المتعلم في الواقع مختلفة عن تلك التي تعرض

 .معیارعلى هذا ال
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بل على حل عائلة من  ،د بقدرة المتعلم على حل وضعیة معیّنة تأتي منفردةأن الكفاءة لا تتحدّ   Rey)2014(یرى راي: عائلة الوضعیات  - ب

كرة عیار هو امتداد للمعیار السابق فلا یمكننا الحكم على كفاءة لاعب في الوضعیات المتداخلة والمتقاربة فیما بینها في جانب معین وهذا الم

القدم إلا من خلال لعب مجموعة من المباریات والأمر نفسه ینطبق على المتعلم فنقول أنه یمتلك الكفاءة إذا استطاع حل ثلاث أو أربع 

على أهمیة تدریب المتعلم واستخدام أسالیب التدریس التي تجعل المتعلم قادرا على تحدید العوامل  Rey) 2014(د رايأكّ وضعیات، كما 

 .بین الوضعیات ونقل معارفه لحل الوضعیات الجدیدة المشتركة
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